علق التّمساحان المولودان حديئًا في قناةٍ للماءِء 
قديمة وضيّقة» تُحيظ بها الصّخور. 
كيف دخلذها؟ وكيف سيخرجان منها؟ 
وكيف تحوّلت تماسيح غامبيا إلى تماسيح مُسالِمَة؛ 
لد تُلحِقُ الأذى بالإنسان؟ 


«كلمة سرّ» قصّة تدعو للحفاظ على التّوازن البيئئ» 
من خلال الحفاظ على الكائنات الحيّة. 
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المقدّمة: صدّق أو لد تُصِدَّق 


لك أن تُصِدّقَ أحدات القصّةٍء ولك أل تُصدّقَها. ولكتني 
صِدَقتُها عندما رواها لي جدّي . 

كان جدّي طيّارَاء يقودٌ الطائراتء وينتقلٌ من بلك إلى بلي 
عابرًا البحار والمحيطات والقارّات. 

خبّأ جدّي في ذاكرَته قصصًا كثيرة عن بلادٍ زارهاء 
وأطعمة ذاقَهاء ومواقع أثريّةِ قَصَدَهاء وأحداث شَهدَهاء وشعوبٍ 
تعدّف إلى عاداتها وتقاليدها. 

وإذا سألْتَهُ أن يحكي لك عن بلدٍ من البلدان الّتتي زارها 
بدأ حديئّة بجملتِهِ الشّهيرة: دعندما أدخلٌ بلدا للمرّةٍ الأولى؛ 
أزوة ماضيته وأعيوة حاضرة.واندها فشتقيلة. 

معدت أشأل جدّي ماذا تعني جملَتُةُ تلك؛ لاي صِرْتُ 
أعرف. فزيارةٌ المواقع الأثريَةِ هي زيارةٌ الماضي. أما التتواصلٌ مع 
السَّكَّان؛ وتناول طعاويب» واحترامٌ عاداتهم» فذلك هو العيشل 
في الحاضر. ويبقى أن تنبُوٌ أحداث المستقبل عائدٌ إلى متابعةٍ 


جدّي لأحداث البلادٍ السّياسيّةِ والاقتصاديّة وهي أفوةها كدت 
أحث أن أعرف كثيرّاعتها. 

أمًا إذا سَألَكةُ عن أغرب مكان زارة فجي :نحن أحفادف 
بالقول: «غامبياء. الكل يعرف أن لجمهوريّة غامبيا مكانًا مميّدًا 
في ذاكرة جدّي وقليه. 


الفصل الذوّل: غامبيا والشّماسيح المسالمة 


تقعٌ جمهوريّةٌ غامبيا في غرب القارّةٍ الإفريقيّةِ والحقيقة» 
أنّها أصغْرٌ دولةٍ في تلك القارّة. تُحيظ بها السّنغاكٌ من جميع 
حدودها البريّة: الشّمال» والشرقء والجنوب. وتْطلٌ جمهوريّةٌ 
غامبيا من الغرب على المحيطٍ الأطلسي الذي يصتُ فيه نهر 
غامبيا الذي يخترقُها. متاح غامبيا مداريٌ؛ فهو حار مَمْطدْ مِن 
حَزِيرانٌ حتى تشرين الثّاني؛ وباردٌ جافٌ من تشرين الثاني حتّى 
بان 

والحقيقة أنْنا نعر عن غامبيا أكثرٌ مِمَّا نعرف عن غيرها 
لكثرةٍ ما تحكي جدّي عنها. جذي الّذي, قليلاً ما تحكي» 
يحكي كثيوًا عن غرائب هذه الجمهورية وعجائيهاء وتحديداء 
عن بحيرة التّماسيح فيها. 


فهل قرأتَ يومًا خبرًا عن تلك البحيرة» أو شاهدت صورًا 
لها؟ إذا لم تكن قد فعلْتء فما عليك إِلَد أن تبحت. عندها فقطء 


ستقرأ الكثيرء وقد تكتشت أن أحداثٌ القصّةٍ الّتى سمعها 
جدّي من سكّان غامبيا حقيقيَكُ على الُعْمِ من احتفاظي 
بحفّكم في تصديقها » أوعدم تصديقها. 

تقعٌ بحيرة النّماسيح «كاشيكالي» في غامبيا. والمعروك 
عن التماسيح أنّها من أضخم الرواحف الحيّة. للتّمساح فم 
واسمٌ» وستون نابا في الفلكٌ الأعلى؛ وأربعون في الأسفل. وله 
لسانٌ طويلٌ» وجسمٌ طويلٌ أيضّاء وأرجُلٌ قصيرةٌ وذَنَبِ قويّ 
يُمكّنه من السّباحة وظَهْرْ مثلٌ السُلَحْفاة. 

ومِنَ الغّرائب أن التّمساح لد يستطيعٌ إخراج لسانه من 
فَمِهِه كما يُمكّهُ أن يعيش من دون طعام سبعمائة وأربعين يومًا. 
وكى وزيا بوزثة #يايطراقا وإسداد جب عليه أذ يأك عشرة 
كيلوغرامات من الكائنات الحيّة. 

لكنٌ ما يرويه لنا جدّي عن غرائب غامبيا لد يتناو وصفت 
التّماسيح» أو ما عو معروك عن عجائئها» ولا عن كسالكها. 
ففي غامبياء يقولٌ جدّيء مئةٌ تمساح مُسَالِمٍ. هناك فقطء يُمكنٌ 
للإنسان أن يَجلسٌ بالقرب من التّمساحء وَيُلامِسَةُ مِنْ دون أن 
يَتَعَوَضٌ للأذى. الغرابةٌ لد تقتصؤعلى هذه الحقيقةء بل تتعدّاها 


إلى القصّة التي رواها الأجدادٌ للأحفادٍ عن «كروكوديليا» 
التّمساحة الأم التي وَضَّعْتٍ البيضّء واَحْمَتْهُ في الرّمل؛ وقامَثْ 
بحراسَيِهِء ككل أمّاتِ التّماسيح» إلى أن قيدة نسمكئيا 00 
فيها إلى الماع 


الفصل الثّاني: بين الحياة والموت 


يروي جدّي حكاية «كروكوديليا» التّمساحة الم نقلدً 
عن سكان غامبيا فيقول: «ذات يوم استفاق الْسَكَانُ على 
صراخها بعدما عَلِقَ التّمساحان» المولود اق حديئًاء في قناةٍ 
للماي قديمة وضيّقة تُحيظ بها الصَّخور. أمّا كيف دخلدهاء 
وكيف سيخرجان منهاء فلك أحدّ يعلم. 

راحَث «كروكوديلياء تتحرّكُ بسرعة لَمْ تَعْهَدُها التّماسِيحٌ» 
تَدفعُها عاطفةٌ الأمومة. وصارّث تميلٌ تارةً إلى اليمين» وطورًا إلى 
اليسار. تتقدّمٌ خطوةٌ وتتراجمٌ خطوات» في محاولةٍ للدّخول في 
قناق» من المستحيل أن تدخلها. أمّا كيف دخلها التُّمساحان 
الصغي ران فيو لم يَف بعد. 

كان الوقثُ يمٌء ولدما يُشيئ إلى أن التّمساحيْن الصَّغْيرينٍ 
على قيدٍ الحياةٍ سوى صوت يِصدرٌ عنهماء كأنّه أنينُ موجوعء أو 
بقايا بكاءٍ طفل ما عادَ قادرًا على البكاء. 

وبقَدْرٍ ما كانت «كروكوديلياء تفرح لسَماع صوتٍ 
التّمساحيّنِء الأمرٌ الذي يُؤْكّد أنّهما مايزالان على قيدٍ الحياق 


كانت تحرن لأثها عاجزةٌ عن إنقاذهما. 

وفي اللّحظة التي اختفى فيها صوثهماء توقّقَتْ 
دكروكوديلياء عن الحراك» جمدث فى مكانهاء حنَّى لَبُحَيّلُ 
للتّاظر إليها أنّ الحزن حوَّلّها إلى تمثال» تمثال بعينيئ أمّ خائفةٍ 
على مولودين عالقيّنِ بين الحياةٍ والموت. 


عينا «كروكوديلياء أثارتا الحزن في قلوب الكبارٍ والصّعْارٍ 
من سكَّانٍ غامبيا اين تجمّعوا بِحَدَرِ يَدْفَمُْهم الفُْصِولُ لمعرفةٍ 
اي اموه المي كانوا ‏ : يَخْشَؤْنَ الاقترات منها. 


إِنّها فرصَتُهم اليوم. فالتّماسيحُ مشغولةٌ عنهم. كأنّها تَعقدٌ 


اجتماعًا للتشاورٍ في موضوع التّمساحيّن العالَيْن. كأنّها فك 
تقترح: تتناق؛ تضعٌ خُطْدَ تتحرَّك وتعودُ خائبةً. كل الخطط 

وتراجعّت التّماسيحٌ إلى الوراءء كأنّها أعلتت اسْتِسْلامها. 
وحدها «كروكوديلياء بقيّتْ قريبةً من القئاةٍ القديمة الضّيَّة 


حيثٌ علق ضغيراها: 


توقّت الجميمٌ عن الحركة. جَمَدَ كل في مكانه وصمَت» 
عل صوت الصّغيرين ن يشقّ الصَّمتَ لتطمئن القلوث ث عليهما. 
ولكنّ أي صوتٍ لم يصدر عنهما. عندها يكت «دكروكوديليا» 
بكاء أليمًاء بكاء أمّ تعرث أن صغيريها على وشك الموتء ولد 
تستطيعٌ أن تفعلَ شيئًا. بَكَتْ بكاء أم تخشى أن يكون صغيراها 
قد فارقا الحياةً» وترفضٌ أن تُصدّق. بَكَّتْ بكاء أمّ حزينة» وبكت 
معها تماسيحٌ البحيرة حزنًا. 

وَلدُوَّلِ مرَّةِ احترم كم غامبياء» دموع التماسيح. 
فقد كانوا يقفون على أطراف التّهرء وتابعون أحدات القصّق 
ويَشْهدون فُصولّهاء ولكن لم يخطر لأيّ منهم أنّهُ سيرى دموع 

كثيرًا ما كانث دمو التُماسيح قي نير غيظّهُم. فالمعروث 
عن التّمساح أنه ما إن يلقي القبض على فريسَيِهِء إنسانًا كان أو 
حيوانًا كبيرّاء حنَّى يَقومٌ ب بتقطيعه إلى قِطع لِيَبْتَلِعَهُ بشكل أشرع. 
ويتحصلٌ هذا في أثناءِ دورانه بسرعة في الماءِ وعند تقطبعه تنهمز 
دموعٌ التُّمساح الذي يبدو كأنهُ م يُشْفقُ على ضَحِيّت3 سدق 


لموتها. ولذلكء إذا شاء إنسانٌ أن نك من دموع إنسان آخر 
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قال له. «دموغك دموعٌ تماسيح» في إشارةٍ منه إلى أَنّها دموعٌ 

ولك ما لد يعرف كثيرون أنّ التموع المُنْهَمِرَةَ من عيونٍ 
الشّماسيح لحظة التقضاضيها على القْريسَةِء ما هي إِلَّد نتيجةٌ 
المضغ. فكلّما مَضَّعّ التّمُساع يزيد إفْرارُ النُعَابِء وبالالي يزيد 
إفرارٌ الدُموع من دون سبب. ولذلك يُطْلقَ على الدٌّموع الباردة 
الخاليّةٍ من أيّ شعور لقبُ: دموع التّماسيح». 


الفصل الثّالث: فقدان الأمل 


يصمتٌ جدَّيء وتعلو أصواثٌ الحاضرين مُطالبةَ بإكمال 
القصّةٍء ليعرفوا ما الذي حل بِالتَّمِساحِيْنِ الصَّغْيرِيْنء وأمّهما 
المسكينة. ولكنّ أيّا مِنَ الحاضرينَ لم يكن ينظرٌ إلى عيّنئ 
جدّي في أثناءِ حديثه وصمْتِهِ. كانت عيناكٌ وفي كل مرّةٍ 
تروي ب القصّةء تُسافران إلى غامبيا. يُمكنٌ للتَّاظرٍ إليه أن 
يرى بعيّنِيْهِ شوارع غامبيا وأحياءها. كما يُمكنٌ أن يرى سكَانَ 
غامبيا وأسواقها وأبنيتها. والأهمٌء أَنّهُ سيرى بُحَيْرَة التّماسيح 
«كاشيكالي»» وتحديدًا التّمساحة الم «كروكوديليا»» وسيرى 
حتمّاء وللمرّةٍ الأولى في حياته» دموع ع التّماسِيح الحزينة. 

لم أشأن جدّي يومًا لما أحتٌ غامبيا هذا الحتٌء لأذّني 
أنا نفسى أَحْبَبتُها. أنا الى لَمْ أَها يومًا إِلَّ ين جدّي. ولكنّى 
حلم ني ذات يوم سأقطمٌ تذكرة سفرء وأحملٌ جوازٌ مرور عليه 
تأشيرة دخول إل جمهوريّة يِّةَ غامبيا. وستكون البحيرةٌ المكان 
الذوّلَ الذي سأفصلاة وستكون تماسيح غامبيا أو ما شالقي 
عليّها تحيّة تحيّة يه السَّلامٍ . وسأعيشل معها حالة السَّلامٍ العي تعيششها. 
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باللمتتهاء وأقدّم لها الام وأَجالِسُها وأبحتُ في عيْنيها عن 
كلمة السّرٌ لبي همسّث بها «كروكودي يليا» ذات بد لِمُحوّلَ 
تماسيح غاميبا الشّرسة إلى تماسيحٌ مُسالِمةٍ. 


ووسط اعتراضن الشامميرن» يعودٌ جدّي عن صِمُْتِهِ يدليتابع | | 
الحكاية فيقول: «في اللَحظةٍ الي أذوكق نيها وكروكرديلياه أن (/ 
التّمْساحيْنٍ الصّغيريْنٍ لن ينجواغاصّث في أعماق النَّهن وشط 
ذهول السَّكَانِ الّذين ينظرون إلى ما يجري من دون أن يعرفوا 
إذا كان عليهم أن يفعلوا شيئّاء أيّ شيءِ لإنقاذٍ التّمْساحيْن. 
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الفصل الرّابع: الخوف الصّامت 


مد الوقتُ ثقيلة جدّاء كأنّ عقارت السّاعةٍ توقّقَتء أو 
كأنّها كانت تتحوّكُ ببطءٍ شديد. التَماسبحٌ جامدةٌ في مكانهاء 
ولد صوت يصدرٌ عن التّمساحيّنِ الصّغيرئن العالقيّن 
ودكروكوديلياء تحت الماء. 

لد يمكنٌ للتّماسِيح أن تبقى مدَّة أطول من خمسٌ عشرة 
دقيقةٌ تحت الماء. وقد م هذا الوقتُ» أو هكذا شعرٌ الجميغ»؛ 
ودكروكوديلياء لم تظهز بعد. هل تقومٌ بعمليّةِ انتحار؟ سألَ 
أحدّهم من دون أن ينتظر جوايًا. كأن الجميع» في تلك اللّحئلة 
الّتي اختفّث فيها «كروكوديلياء تحت الماءء توقّفت حتَّى عن 
امس إِنَهُ الخوث الذي يُسيط, على الإنسان فَيَشْلُ قدرئة 
على الكلام أو الحركة أو التَّبِير 

مِمَ يَخافٌ هؤلاءٍ التّاش ؟ هل يخخافونٌ أن يموت التُّمساحانٍ 
الصَّغيران؟ وَلِمَ سيخافون؟ لطالما أسْعَرَتْهُمْ التماسِيحٌ بالخوففي» 
وقضّث على الكثيرين منهم. هل يخافون أن تقور الأمٌ حزناء 
وتثار منهم؟ ولكرة ناا ادنب الذي عر ه؟ لد دخل لهم يما 


حصل حتَّى إنهِم لد يعرفون كيف عَلِقَ التُّمساحان في القناة. 
لم تحصل هذا مِنْ قبل؛ وما خُيّنَ لأحدهم أنَّهُ قد يحصلٌ. 


لم يتمككّن أي مِنَ الّذين مُتابعون ما يجري في بحيرة 
التّماسيح من أن يُعبرَ عن مشاعره في تلك اللّحظةء أوعن الأفكارٍ 
الي خطرث على باله. ولك شعورًا بالتّعاطف كان بُضي* في 
أعتنهم. فمشاءوٌ الام ل تستحقمٌ إل الاحترام. واحترامًا لمشاعرٍ 
«كروكوديليا صمت الجميع. واحترامًا لحزنها حزنواء واحترامًا 
لخوفها على صغيريها خافوا. 


الفصل الخامس: دفاعًا عن الحياة 


أجملة. علدقة بين الإنسان والحيوان تملك في تلك 
الحادثة. وأكثر اللحظات تأُوًا كانت تلك التي رفَعَتْ فيها 
«كروكوديلياء رأسّها من الماءٍ بقوّةٍ جعلت قطرات الماءٍ تنهمرز 
كأنّها المطرُ على رؤوس جميع مَنْ كان يقف لَيُسْاهدَ ما يجري. 


كأنّها أرادت أن تبكي الأرضٌ والسَّماكٌ ويبكي التّاش 
معها حرّنًا وعجرًا وضِعْفًا ويأسًا. كأنّها أرادَتْ أن تدفَّعهم للقيام 
بعمل مأء إذْ لدمشقل أن يقت المرةاساكثا من دون حراك ينهد 
موت كائن بريء. قطراتٌ ماءٍ كانت كأنّها السّحْن إِذّْ ما إن بدات 
بالسَقوط على رؤوس النّاس الّذين حاولوا أن يحموا وجوههم 
كرد فعلٍ طبيعيّ» حنَّى ظهر من بينهم رجلٌ لم ينتبة لوجوده أحدٌ. 
تقدَّمْ وبيدِه ما يُشيهُ السَيْفء وتخطى الجميعٌ» ومشى باتّجاهِ 
البحيرة» وغاصٌ فيها من دوك أن يَحخشى التّماسيح التى كانت 
تُلاحِقُه بنظراتِهاء وهي جامدةٌ في مكانها لذ تتحوّكُ. 

وقصق القناة رج ما كآن. يكْرئُة أحد. وتوقت عندهاء 
وضرب عليها بسيفه ضربات متناغِمةً؛ وعندما رفع سيفَةُ سمع 
الجميعٌ صوت الصَغيريْنٍ كأنّهما يُجيبان الرَجلّ عن سؤالٍ 
طَرَحَةُ عليهما بضربات سيفه. وعلد تصفيقٌ الحاضرين فَرَحًَا. 
التّمساحان بخير» راحوا يُردُدونَ» ويتبادلون السّلام والقبلات. 
التّمساحان بخير» وبكت التُّماسيحٌ من جديد» ولكن هذه 
المرّق فَرَحاء. 
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الفصل السّادس: بين الرّجاء والأمل 


يصمتٌ جدّيء من دون أن تعلو أصواتُ الحاضرين 
مُطالبةٌ بإكمال القصّةٍ. كأنّهم لم ينتبهوا إلى أنّهُ صمتء فكلٌ 
منهم أَخَدَهُ الخبرٌُ السَّعيدُ بعيداء ليرسمَ في ذَهْنِهِ صورة 
دكروكوديلياء عندما سمعثُ صوت الصّغيريْنِ. ولأوّل مر يبدو 
التّمساحُ جميلاً في عتي البعض. فالسّعادةٌ التي ظهرَتُ على 
وجه «كروكوديلياء جعاثها تبدو في أذهاتناء نحن المستمعين» 
جميلةً جدّاء بل أجمل من حوريّاتِ البحر. وظهرت على وجوهنا 
ايعسافة رضا كلنا أردٌنا لسبب تَجْهَلُهُ أن ينجو الصّغيران. هل 

وعندما ينتبة الجميغ إلى أن جدّي صمتثء يعودٌ عن 
صِحْيِهِ وسْط اعتراضهمء ويُتابعٌ قائلً: «وعندما توقّف التُصفيق» 
وصمت الجميعٌُ من جديدء راح الرّجِلُ الغريبٌ يلامش القناة 
بيده يقر أُدُلكُ في مُحاولةٍ منه لالتقاطٍ صوت أنفاس 
الصَّغيريْنء وتحديدٍ موقعهماء قبل أن يرفعَ فأسَهُ ويضرت بكل 
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ما أوتى من قوّةٍ ضربات متلاحقةً وسريعةً» مخافة أن يتحرَّكَ أحدٌ 
التمساحقن الشهيرئنء فتلحى الأذئ به 


ا 


وفي أثناء ذلك» قطع الجميعٌ أنفاسةُ ترقبًا ليما قد 
يحصلء في وقتٍ غاصَتٌ فيه التّماسيحُ تحت الماءء كأنّها تُقَدُمٌ 
تحيّة شكرٍ لهذا الّجل الغريبء الذي لد يعرف أحدٌ. وحدها 
كروكوديلما؛ يقتمث قوق المايه تنظة إلى الوجل يعتنين عأؤقنا 
الدَجَاءً والأمل. ش 

وكان الول يتوقّت بين الحين والحين ويُقْت أَدلَ 
من جديدٍ من القناة ويْلامِسُها بيديْه في محاولةٍ للتَاكّدِ من أن 
التّمساحيّنِ لم يتحرّكا من المكان الذي حَدَدَهٌ سابئًا. ويعوةٌ 
ليضرت ضربات متناغمة؛ وينتظر رد التّمساحينٍ الذي ما كان 
يتأَخّر ليأتي وذلك قبل أن يُعاودَ الضّرب بقوٌةٍ وسرعة. 

كأنّ لغةّ مشتركة أَبْقَتَها الرَجلُ والتّمساحان الصّغيرانِ» 
ولم يِنْقَنْها سواه. الجميعٌ شعر أَنَّهُ يَعرفُ لغة التّماسيح» بل 
وكير التواصخ مها الجمي ان على يقين الك بتلك 
الضّربات المتناغمةٍ» كان يحكي مع التُّمساحيّنِء وكانا يجيبانه. 


22 


الفصل السابع: صوت الحياة 


مرّ وقتُ قبل أن تبدَأْ قِطْمّ من القناةٍ بالسّقوط تحت 
ضربات الرّجل. وأِمَنَ الجميعٌ أن التّمساحيْنِ سينجوانء على 
الّغم من الخطر الذي قد يواجهانه في حال تحرّكَ أي منهما. 
فإذا حصل لهما سوء فلن ينجو الرَجِلُ من عقاب مميت إذْ إن 
الم التي كانت تنظرٌ تارةً إليه » وتارة إلى الأعلى؛ وكأنّها تدعو 
الله أن يُعطيّه القدرة على إخراج صغيريهاء لن ترأف به إذا الحق 
السّوء بهما. 
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وعندما بدأت الضَّرباتٌ تنزلٌ على مهلء أدركَ الجميعٌ 
أن الّجل اقترت من موقع التُّمساحيّن. ومن جديدٍ خُيسَتٍ 
الأنفاش» وغاصّت التّماسيحٌ مرَةً ثانيةة تحت الماء. وحدها 


«كروكوديلياء عبَّرَتْ عن نفادٍ صبرها لحظة أَصْدَرَتْ صونًا هر 
الأرضٌ والسّماءء وأخرجٍ التّمساحيّن إلى التّورٍ من جديد. 
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وعلد التصفيقٌ الذي سُمِعَ في أرجاءِ جمهوريّة غامبيا 
على امتدادها. تصفيقٌ بدأ وازداد عندما اقترت الصَّغيرانِ من 
أمّهِما فخاصَتٌ بهما بعيدًا عن أعين الجميع. 

كأنّها حافت أن يكتشف الجميعٌ حقيقة التّماسيح. 
فللتماسِيح أحاسيش ومشاعر وعد | ها الله يعرف اكتي ررق ومح 
الأفضل أل يعرفوه كي يحذروا دائمًا منهاء ويُفكروا طويلً قبل 
مُهاجمَيها. 

وعندما رفقت «كروكوديلياء رأسَها بحنًا عن الوَّجل الذي 
أنقدَ التمساحيّنِء لم تَجِدة وانتبة الجميمٌ إلى أنَّها تند حيث 
كان يقف؛ ولكنَّهُ اختفى» تمامًا كما حضر. لم يَرَهُ أي واحدٍ 
يَخْرج من البحيرة» فأين هو؟ وكيف اختفى ؟». 
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الفصل القّامن: كلمة سلام 


يصِحْتُ جدّي وَسْطَ ذُّهولٍ الحاضرين الّذين عجزوا 
عن تفسيرٍ ظهور الرّجل بالشّكل الذي ظهرَ فيه» وعن اختفائه. 
وأعادوا الأمر إلى حصول عجيبةٍ من العجائب؛ على الرّعْمٍ من 
إيمان البعضٍ بأنَّ من العجائب قد ولّى. ْ 

ولكنّ القصّة لم تنته» يقولٌ جدَّي ويُتابٌ: «يقول سكَان 
غامبيا الّذين شتهدوا الحادثة إن «كروكوديليا بحتّث في 
وجوههم جميعًا عن وجه الوجل الذي لن تنساة أبدًا في حياتها. 
ولمًا لم تَحِدْه همسّث في أَذْنِ كلّ يِمْساح من تماسيح بحيرة 
«كاشيكالي» كلمةٌ سرَية حوّلثةُ إلى تمساح مُسالِم لد ينظرٌ إلى 
الإنسان على أنه فريس مُحْعمَلةُ بل كصديق للبيئة والطّبيعةٍ من 
حوله. 

كلمةٌ السو بَقِيَثْ سرًا خبَةُ كل تمساح في مكان عميقٍ 
في قليه. ولم يتمَكّنْ أي إنسان مِنْ أن يغرقة. 

مع مرور الوقتيء أدرلك الاش آنا تماسيح البحيرة لد 
تُلْحِقْ الأذى بهم فاقتربوا منهاء وتوا معها علاقات إنسانيّة كالتي 
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نبنيها مع جيرانا وأصدقائناء علاقات تقوم على المحبّةٍ والتقجّلٍ 
واحترام حقّ الآخر بالحياة الآمنةٍ. 

مرورٍ الوقتء ما عادّ النَّاسُ يسألونَ عن كلمةٍ السّرٌ. 
صاروا يعرفون: فهل عرَفْت السّْرٌ أنت أيضًا؟ 

لد يُمكنٌ أن يفهم الإنسانٌ حقَّ الإنسان والحيوال 
بالعيش» وضرورة الحفاظٍ على التّوازن البيئي من خلذل الحفاظ 
0 الكائنات الحيّة: إِلَد إذا زارّ جمهوريّة غامبيا لمرَّةٍ واحدةٍ 

ياتِه. مرّة تكفي لنعرفق أنَّ في الحياةٍ أسرارًا لد يُمكنْ أن 
ا الجميل أن تُصدّقهاء. 


أنا صدَّفَتٌ الحكاية» فهل صدّقتها أنت؟ 
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